
حسان الأسود

ــبـــن عـــــن كــثــب  ــراقـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــئـ ــفـــاجـ لـــــم يـــكـــن مـ
الحضور القوي لأبناء درعا في احتفالية 
السورية  آذار،   18 لثورة  العاشرة  الذكرى 
المــجــيــدة، فـــدرعـــا الــبــلــد هـــي مــهــد الـــثـــورة، 
يــــوم منها  فـــي أول  ثـــراهـــا ارتـــقـــى  وعـــلـــى 
ــدان، مـــحـــمـــود الــــجــــوابــــرة وحـــســـام  ــيــ ــهــ شــ
ف مسيرة الشهداء. ومن 

ّ
عياش، ولم تتوق

المــقــارنــة بــن احتفالية  تــتــمّ  الإنـــصـــاف أن 
درعــا التي استعاد نظام الأســد السيطرة 
2018، بمساعدة  عــام  في منتصف  عليها 
حــلــفــائــه الــــــــروس، مــــع احــتــفــالــيــة غــيــرهــا 
أو  أو دومــا  المماثلة، كالقنيطرة  المــدن  من 
حرستا أو حلب الشرقية حتى، وليس مع 
احتفالية مُدن لا تزال خارج سيطرته مثل 

أعزاز أو الباب أو الرقة أو القامشلي. 
ــؤال الـــــذي يـــتـــجـــاوز أســـالـــيـــب المــديــح  ــســ الــ
ــار، يـــجـــب أن  ــفــــخــ والـــثـــنـــاء والاعـــــتـــــزاز والــ
يــومٌ مُشرق  أعــمــاق المستقبل.  فــي  يغوص 
من أيام الثورة السورية، نعم وبكل تأكيد، 
لــكــن مـــا الــنــتــيــجــة الــتــي يــمــكــن أن نحصل 
عليها فــي آخـــر الــنــهــار؟ لــهــذا الـــســـؤال ما 
 أهل 

ّ
يتبعه، فالفكرة ليست محصورة بأن

درعا استطاعوا الحفاظ على شكل معنّ 
مــن الــحــريــة، وعــلــى حـــدّ كــبــيــرٍ وواســــع من 
الخلاص )المؤقت( من سيطرة نظام الأسد 
وقبضته الأمنية، بل هي إلى متى يمكنهم 
الــبــقــاء هــكــذا أولًا، وأيّ شــكــلٍ مــن أشــكــال 
الــدولــة يمكن لهم أن يــطــوّروا،  العلاقة مع 
بــــعــــدمــــا عــــــــــادوا إلـــــــى مــــجــــال ســيــطــرتــهــا 

سيف الدين عبد الفتاح

لا يــــزال الــنــظــام الــغــبــي الــفــاشــي والــغــاشــم 
الطاغي في مصر يمارس أوضــح علامات 
غــبــائــه وغــشــمــه. وقــــد جــــاء المـــقـــال الــســابــق 
للكاتب في »العربي الجديد« )2021/3/12( 
ــذا الــنــظــام صــحــافــيــا نــابــهــا.  عــلــى حــبــس هـ
وكان يمكن له، لو استطاع أن يسكّن نفسه 
ضــمــن خـــانـــة الأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة الــتــي 
تتمتع ببعض الذكاء، أن يكسب نقاطا في 
ساحة التعبير المناسب، إلا أنه يصرّ على 
إدمان لغة العنف الباطشة، سواء كان هذا 
العنف رمــزيــا أم مــاديــا. ومــن عــلامــات عدم 
تــوفــيــقــه كـــذلـــك ألا يــهــتــم بــفــقــدان الــقــاضــي 
الــكــبــيــر والــفــقــيــه الــجــلــيــل الــحــكــيــم، طـــارق 
الــــبــــشــــري؛ فــيــمــا يـــنـــصـــرف إلـــــى الاهـــتـــمـــام 
ــة الــحــوادث وتــوافــه 

ّ
بسفاسف الأمـــور وخــف

الأشياء؛ بل مر هذا الحدث الجلل من دون 
أن يرد أدنى اهتمام من هذا النظام الفاشي 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي؛ لــيُــســكــن نــفــســه، 
بــغــبــائــه الــشــديــد وطــغــيــانــه الــعــتــيــد، ضمن 

أغبى النظم فاشية وغشما وغباء.
ومـــن المــهــم، فــي نــهــايــة اســتــعــراض الــقــراءة 
الــتــتــبــعــيــة لــنــص عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي 
الاستعباد«،  ومصارع  الاستبداد  »طبائع 
وقد وصل صاحب هذه المقالة إلى المحطة 
الأخيرة في تشخيص الظاهرة الاستبدادية 
وطــــرائــــق الــتــخــلــص مـــنـــهـــا، الـــتـــوقـــف عــنــد 
ــبـــشـــري، حينما  حــكــمــة الــحــكــيــم، طـــــارق الـ
يكتب »المــتــون عــلــى هــوامــش الاســتــبــداد«؛ 
وهو الداعي الى تأسيس علم لا يقل أهمية 
ــو عــلــم الاســتــبــداد،  عـــن عــلــم الــســيــاســة، وهـ
ــه؛ وتـــشـــريـــحـــه  ــاتــ ــيــ ــلــ ــابــ ــه وقــ ــابــ ــبــ ــفـــهـــم أســ لـ
وسبل  مواجهته  على  والتعرّف  وتفكيكه؛ 
»من  البشري  الحكيم  يقول  منه.  التخلص 
ــة مــن  ــدولــ مـــعـــالـــم الاســــتــــبــــداد أن تــنــتــقــل الــ
كونها تعبيرا عن جماعة وأداة للحكم بن 
الحاكم،  التمركز حــول شخص  إلــى  الناس 
والــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــح نــخــبــة ضــيــقــة من 
بــطــانــتــه، دونــمــا اعــتــبــار لــلــنــاس ومصالح 
ــة أن  ــدولــ المـــواطـــنـــن. وتــعــنــي شــخــصــنــة الــ

فارس الخطاب

فــي مــقــال نــشــره مــعــهــد الــســلام الأمــيــركــي 
)USIP( في17 مارس/ آذار الحالي، بعنوان 
العراق تحدّيات كبيرة في مجال  »يواجه 
الحكم .. هل يمكن أن تساعد اللامركزية؟«، 
ويوسف  ليفكويتز  جــوشــوا  كاتباه،  يــرى 
كــالــيــان، أن »هــنــاك حــاجــة إلــى إصــلاحــات 
العراقيون  المشرّعون  كــان  إذا  أهمية  أكثر 
لــة أمـــام   لــلــمــســاء

ً
ســيــكــونــون أكــثــر عـــرضـــة

ــنـــهـــم المـــتـــضـــائـــلـــة«.  ــزائـ مــجــتــمــعــاتــهــم وخـ
الفاشلة  الــعــراق  مــحــاولات  ويأتيان »على 
ـــا«. ولــكــن ما 

ً
لــتــطــويــر حــوكــمــة شــامــلــة حـــق

يقدّمه المعهد، من خلال هذه المقالة، ربما 
الإدارة  رغبات  مع  يتوافق  باتجاهٍ  يذهب 
التي  بالصيغة  ليس  الحالية،  الأميركية 
لتقسيم  بايدن  خِــلال مشروع  من  رحت 

ُ
ط

الــعــراق إلــى ثلاثة أقــالــيــم، إبّـــان كــان نائبا 
ــا، بــل عِــبــر بــوابــة  ــامـ لــلــرئــيــس الأســبــق أوبـ
اللامركزية وإعادة تقسيم الدوائر لتمثيلٍ 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــــي صـــنـــع الـــــقـــــرار والمـ ــر فـ ــبــ أكــ
تصميم الميزانيات المحلية. ويرى المقال أن 
»هذا الجهد يمكّن من توفير خدمة أفضل 
 
ً
فضلا مناطقهم،  فــي  المـــوارد  وتخصيص 
عـــن المــســاهــمــة فـــي الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــدى 
الصراع  هــذا من  يقلل  أن  الطويل. ويمكن 
المتخاصمة  المجتمعات  بــن  المــدى  قصير 
الــتــي تــتــنــافــس حــالــيًــا عــلــى الـــوصـــول إلــى 

الموارد والوظائف العامة«. 
مــا ذهـــب إلــيــه، أو لنقل مــا يـــروّجـــه معهد 
ــو مــعــهــد أســـســـه الــكــونــغــرس  الـــســـلام، وهــ
يــكــون  أن  يــمــكــن  عــــام 1984، لا  الأمـــيـــركـــي 
ــاذا؟ لأن  ــه: لمــ ــاتـ  لــقــضــايــا الـــعـــراق وأزمـ

ً
حـــلا

الأمــــر بــبــســاطــة لا يــرتــبــط بــمــشــكــلات بن 
بــل لأن ظــروف  الــعــراقــي،  الشعب  مكونات 
الـــعـــراق المــتــوتــرة والــقــلــقــة مـــردّهـــا أســبــاب 
ــه الــتــحــديــد  كــثــيــرة، لــيــس مــنــهــا عــلــى وجــ
المتخاصمة«،  »المجتمعات  بــن  التنافس 
الحكومة  بــل لابــتــعــاد  المــقــال،  كما سماها 
والــنــزاهــة،  الشفافية  عــن تحقيق  المــركــزيــة 
الأدوار  المـــســـلـــحـــة  الـــجـــمـــاعـــات  ولـــتـــســـيـــد 
المــــهــــمــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات صــــنــــع الـــــــقـــــــرارات، 
والوظائف  والمناصب  الـــوزارات  ولتقسيم 
والمدنية  والأمــنــيــة  العسكرية  الحكومية، 
ــزاب السياسية  والــدبــلــومــاســيــة، بــن الأحــ
التي تتعامل مع هذه المهام وكأنها غنائم 
ع عــلــى قــادتــهــا وأتــبــاعــهــا، وانــتــشــار 

ّ
ــوز ــ تـ

فيما تعد  الأســــاس،  الــفــســاد ليصبح هــو 
ــيـــك عــــن حــــالات  ــة اســـتـــثـــنـــاء، نـــاهـ ــزاهــ ــنــ الــ
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري والإعـــــدامـــــات وغــيــاب 

أسامة أبو ارشيد

بعيداً عن الخوض في التعاريف والمفاهيم 
لمــصــطــلــحــي »الـــثـــقـــافـــة« و»المــــثــــقــــف«، فـــإن 
ـــفِ الـــخـــائـــن« تــحــتــاج وقــفــة 

َّ
ـــق

َ
ـــث

ُ
ظـــاهـــرة »الم

التعامل  فــي  واضــحــة  ومنهجية  حقيقية، 
معها. تلك الفئة المحسوبة عَسَفا على فضاء 
الــثــقــافــة والمــثــقــفــن، مــمــن تــمــالــئ الطغيان 
أن  ينبغي  لهم،  وتــبــرّر  القمعية  والأنظمة 
باحترام.  التعامل معها  لفظها وعــدم  يتم 
ــون عنه 

ّ
إنــهــم ســحــرة فــرعــون الــذيــن لا يــقــل

ــانـــوا يــتــلــفــعــون بــعــبــاءة  إجـــرامـــا، ســــواء أكـ
الدين أم الحداثة أم النخبة. ولأننا في زمن 
»العالم«  كـ والمفاهيم،  المصطلحات  ابتذال 
ــه« و»الـــفـــيـــلـــســـوف«  ــيــ ــقــ ــفــ ــر« و»الــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ و»المـ
ــــخ، فـــإن  ــيــــاســــي«.. إلــ ــــي« و»الــــســ ــــلامــ و»الإعــ
مفهوم »المــثــقــف« الــيــوم لا يقل ابــتــذالًا في 
أذهان العامة. بالنسبة لكثيرين، كل حامل 
شهادة جامعية »مثقف«، وكل كاتب مقالة 
»مثقف«، بل إن مهرّجي وسائل التواصل 
الاجتماعي يتم التعاطي معهم على أنهم 
، فــإن التحذير مــن تلك  »مــثــقــفــون«. مــن ثـــمَّ
الصفة  رُ هذه 

ِّ
سَخ

ُ
ت التي  النوعيات بينهم 

أو هــــذا الــلــقــب لـــلاســـتـــرزاق عــلــى حــســاب 
ــق 

ّ
شـــعـــوبـــهـــم وضـــــد مـــصـــالـــحـــهـــا، بــالــتــمــل

ــم والـــــنـــــظـــــام، يــــغــــدو مـــــن مـــهـــمـــات  ــاكـ ــحـ ــلـ لـ
المثقف الحقيقي، أو من يصفه الفيلسوف 
ــر، »المـــثـــقـــف  ــ ــارتـ ــ الـــفـــرنـــســـي، جـــــان بـــــول سـ
المــلــتــزم«، والــــذي يــنــشــد الــحــريــة بوصفها 
ذلــك،  ثمن  لــدفــع  عليا، وهــو مستعد  قيمة 

من باب مسؤوليته مثقفا أصيلا.
دافــع هــذه السطور مقالة قرأتها لشخص 
يحمل أعلى الشهادات الأكاديمية، ويعمل 
فــــي جـــامـــعـــات ومــــراكــــز دراســــــــات عــربــيــة، 
الــطــراز  وينشر مــقــالات أسبوعية. هــو مــن 
الذي تقرّع مقالاته، في العادة، الدوغمائين 
إلـــيـــه، أو  والإيـــديـــولـــوجـــيـــن. وإذا جــلــســت 
ــه، فـــإنـــه حـــريـــص عــلــى أن يعطيك  لــ قـــــرأت 
انــطــبــاعــا بــاخــتــزانــه الــحــداثــة والــلــيــبــرالــيــة 
والـــرصـــانـــة الــعــلــمــيــة. ولـــكـــن مـــا أن وقــعــت 
زهقت بسببها 

ُ
أ كارثة إنسانية في بــلاده، 

الفساد  الأســــاس  وجـــذرهـــا  أبـــريـــاء،  أرواح 
والمحسوبية، لا القضاء والقدر، حتى نشر 
ف للزعيم الذي 

ّ
 تطفح بالنفاق والتزل

ً
مقالة

ه عن 
ّ
هُ من حوله، في حن أنه هو منز

ُ
ل

ُ
ذ

ْ
يُخ

الخطأ وعن الظلم والفساد! للأسف، ليس 
هــذا الشخص حــالــة مــعــزولــة، بــل هــو جزء 
من ظاهرة واسعة، ممن يملكون مستوى 
 
ً
مــن الــتــردّي الأخــلاقــي لا يُــضــاهــى، وقـــدرة
الـــذات، بحيث  التواطؤ ضد  على   

ً
وضيعة

يبرئون ساحة المجرم الأكبر من جريمته، 

ويلصقونها بمن حوله من صغار أعوانه 
معايير  على  بناء  بنفسه  اختارهم  الذين 
»المثقف  ف 

ّ
تزل يتوقف  فاسدة. ولا  شرّيرة 

الــخــائــن« عــنــد تــنــزيــه الــطــاغــيــة، بــل إنـــه قد 
يتطرّف، إلى حد تحميل الضحية نفسها 

مسؤولية الإهمال وصنع مآسيها! 
تجد نوعية بن أدعياء الثقافة وخونتها، 
مـــمـــن يـــزعـــمـــون إيـــمـــانـــهـــم المـــطـــلـــق بــحــريــة 
الــرأي والتعبير والحريات الشخصية في 
ــــلاق والاخـــتـــيـــارات، وهـــم لا  الــعــقــائــد والأخـ
يتردّدون في نقد الدين أو منظومات القِيَمِ، 
 جلاله ذاته، 

َّ
بل وحتى التجاوز مع الله جل

ورسوله الكريم، في الخطاب. ولكن، عندما 
ــر إلـــى انــتــقــاد صــاحــب هيلمان  يــأتــي الأمــ
تراهم  بمقامه،  والمــسّ  والسلطان  السلطة 
ــعَــةٍ،  ــيَّ

َ
مُــض ينتفضون »غــيــرة« على أخـــلاق 

التعبير  حــريــة  وتــصــبــح  للجميل،  ــنــكــر 
ُ
وت

والرأي قلة أدبٍ وتجاوز حيث يحظر ذلك! 
العربي، وأحد  الــســوري/  المفكر  وقــد تنبه 
رواد الــتــحــذيــر مــن خــطــر الاســتــبــداد على 
نهوض الأمم، عبد الرحمن الكواكبي، إلى 
خطر هـــؤلاء قبل أكــثــر مــن مــائــة وعشرين 
عــــامــــا، وضـــمـــن ذلـــــك فــــي كـــتـــابـــه »طــبــائــع 
ــداد ومــــصــــارع الاســــتــــعــــبــــاد«. مــن  ــبــ ــتــ الاســ
«، أي طالبي القرب من 

َ
دين مَجِّ

َ
ت

ُ
يصفهم »الم

أن يكونوا »سماسرة«  ، لا يعدون  بِدِّ
َ
سْت

ُ
الم

ــة بــاســم  ــ يــتــخــذهــم المــســتــبــد »لــتــغــريــر الأمـ
خــدمــة الـــديـــن، أو حــب الـــوطـــن، أو توسيع 
ــنـــافـــع عــــامــــة، أو  ــلـــكـــة، أو تــحــصــيــل مـ المـــمـ
مسؤولية الدولة، أو الدفاع عن الاستقلال. 
الــــدواعــــي، فخيمة  والــحــقــيــقــة أن كـــل هـــذه 
العنوان في الأسماع والأذهــان، ما هي إلا 
الحكومة  صِدُ بها رجــال 

ْ
يَق تخيل وإيــهــام 

تـــهـــيـــيـــج الأمــــــــة وتـــضـــلـــيـــلـــهـــا«. ويــخــلــص 
 »أعــداء للعدل 

َ
دين مَجِّ

َ
ت

ُ
الكواكبي إلى أن الم

أنصارا للجور. 
يقل سوءاً  لا  الخائن«  »المثقف  باختصار، 
ــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة  وشــــــــرّاً عــــن الـــطـــاغـــيـــة وأجــ
والاستخباراتية والعسكرية، بل قد يكون 
أكثر خطراً. إذا كان الخوف من القمع سبب 
فإن  للسلامة،  طلبا  الصمت  الناس  الــتــزام 
 

ِ
تــزيــيــف الــحــقــائــق ومــحــاولــة تــشــويــه وعــي
الــعــوام هــمــا الــخــيــانــة بــحــد ذاتــهــا، ذلـــك أن 
مــدى تخريبهما يشمل أجــيــالًا قــادمــة. من 
، لم يكن عبثا تحذير المفكر الفلسطيني  ثمَّ
اقــتــراب المثقف  الــراحــل، إدوارد سعيد، من 
من السلطة، ذلك أن منظومة القيم معرّضة 
لــلانــهــيــار حــيــنــهــا. هـــذا مــا نــــراه الــيــوم في 
كــثــيــريــن مــن ادعـــيـــاء الــثــقــافــة، وأصــحــابــهــا 

حقا، ولكن من الخائنن لها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــل يــكــفــي الـــوقـــوف في  الــحــيــوي ثــانــيــا، وهـ
الثورة  ساحة المسجد العمري، ورفــع علم 
والهتاف بأغانيها، أو في مقبرة الشهداء 
لنقرأ الفاتحة على أرواحهم ونجدد العهد 

والبيعة؟
ــه لا فــرق بــن نظام الأســد 

ّ
 إن

ٌ
سيقول قــائــل

)ومــؤســســاتــه الأمــنــيــة( والـــدولـــة، فالنظام 
وهــذا صحيح،  الدولة واستغرقها،  هضم 
تــطــوّرات كثيرة حصلت خلال  هــنــاك  لكن 
 أهمها 

ّ
العقد الأخير من عمر سورية، لعل

م هيبة هذا المنظومة مع تحطيم أول 
ّ
تحط

آذار  مـــــارس/  فـــي 25  لــلأســد الأب  تــمــثــال 
2011 في ساحة درعا المحطة. كذلك هناك 
 روسي حقيقي، تخضع له سورية 

ٌ
احتلال

ــعــة بـــن حــكــومــتــي 
ّ
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مــوق

الروسي فلاديمير  والرئيس  الأســد  بشار 
ــاءت نــتــيــجــة رســـالـــة اســتــغــاثــةٍ  ــ بـــوتـــن، جـ
بعثها بشار مُستجديا إنقاذه، وإنقاذ ما 
تبقى مــن نــظــامــه المــتــهــالــك. وهـــنـــاك، وهــو 
الأهــــــم، حـــالـــة الـــتـــمـــرّد الــشــعــبــي الـــعـــارمـــة، 
وكــســر جـــدار الــصــمــت وحــالــة الــخــوف في 
مــمــلــكــة الأســـــد المـــتـــوحّـــشـــة، كــمــا وصــفــهــا 

الفرنسي ميشال سورا ذات كتاب.
ما يجب البحث عنه بن أسطر قصّة صراع 
الوجود والبقاء هذه هو إمكانيّة الاستمرار 
من جهة، والبناء على هذه المكتسبات من 
إلى نقلة جديدة في  جهة ثانية، للوصول 
استطاع  والسلطة. هل  الناس  العلاقة بن 
أهل المنطقة هذه، أو غيرها من المناطق التي 
خــرجــت ســـنـــواتٍ عــن ســيــطــرة نــظــام الأســد 
ــار  أن يــبــنــوا مــؤســســة حــقــيــقــيــة خـــــارج إطـ

بعكس  ونــوى.  الصنمن  المحافظة، وهما 
فيها  الــقــرار  أصبح  التي  الشرقية  المنطقة 
الشام. وبعكس  متركّزاً في مدينة بصرى 
طفس  مدينة  مثلت  التي  الغربية  المنطقة 
مركزها الحيوي، وعلى النقيض من درعا 
التي حافظت على صدارة المشهد الثوري 

أو المعارض، أيا كان الوصف الأنسب.
ــه عــلــى الــرغــم مــن وجــود  ـ

ّ
ولــكــن، يــلاحــظ أن

 واحدة من هذه المدن 
ّ

لجان مركزية في كل
 الذكرى العاشرة 

ّ
الثلاث، وعلى الرغم من أن

البلد   عظيمٌ لا يخصّ درعــا 
ٌ
للثورة حــدث

وحــدهــا، ولا حــتــى حــــوران والــجــنــوب، بل 

 رمـــــزي هـــائـــل، يـــخـــصّ ســوريــة 
ٌ
هـــو حـــــدث

الرغم  هم، على 
ّ
كل والسوريات والسورين 

ــم نــســمــع أو نـــشـــاهـــد أي  ــن ذلـــــك كـــلـــه، لــ مــ
درعا  احتفالية  تماثل  حقيقيّةٍ  مشاركاتٍ 
البلد بهذه المناسبة، ولــولا خــروج بعض 
المــظــاهــرات فــي مـــدن وقــــرى مــتــفــرقــة، مثل 
الــــحــــراك والــــكــــرك الـــشـــرقـــي والـــجـــيـــزة وتــل 
ت 

ّ
 المحافظة تخل

ّ
نا أن

ّ
شهاب وجاسم، لظن

عن ثورتها بذكراها العاشرة. فهل عدمت 
تلك اللجان المركزية وسائل التواصل في 
أم  ما بينها، لتتحد جهودها بهذا الأمــر، 
 الخلافات والإيديولوجيات التي كانت 

ّ
أن

ما  الانهيار  قبل  حة 
ّ
المسل الفصائل  تحكم 

زالت هي ذاتها السائدة في المنطقة؟
ــقـــوى  ــالـ ــيـــر لــــلــــغــــايــــة، فـ ــذا المـــــؤشـــــر خـــطـ ــ ــ هـ
تستطع  لــم  المــنــاطــق  هـــذه  فــي  المجتمعية 
تبني مؤسسات تدير شؤونها، لا في  أن 
مرحلة السيطرة الفعلية السابقة، ولا في 
المرحلة الحالية التي أعقبتها. بقيت إدارة 
 على الطريقة القديمة 

ً
هذه المناطق مبنية

ــراد  عــلــى جــهــود تجميعية لأفـ أي  ذاتـــهـــا، 
العسكري  بــارزيــن مــن أصــحــاب الحضور 
المحلين،  الوجهاء  ومــن بعض  المدني،  أو 
التعويل عليهم لمواجهة  وهــؤلاء لا يمكن 
عاما  ن 

ّ
ست منذ  رة 

ّ
متجذ أمنيّة  مؤسسة 

ونــيّــف، وتمتلك مــوارد دولــة )مهما كانت 
أو أصبحت فقيرة( وإمكاناتها وأجهزتها. 
أفـــرادٌ، والأفـــراد يموتون.  ببساطة، هــؤلاء 
وفي هذا الظرف، هم مستهدفون بطبيعة 
الــحــال مــن الــنــظــام، ومــن بعض المتطرفن 
ــن بـــقـــايـــا تــنــظــيــمــي الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة  مــ

النظام  حلفاء  الــنــصــرة،  وجبهة  )داعــــش( 
غير المعلنن.

ــاد آلــــيــــات لــلــعــمــل  ــجــ ــنـــاء مـــؤســـســـات وإيــ بـ
ــم ليس تــرفــا ولا تــزيّــداً، إنــه ضــرورة 

ّ
المــنــظ

مُــلــحّــة لازمــــة، وإن كــانــت غــيــر كــافــيــة بحدّ 
ها أولـــى خــطــوات الــطــريــق إلى 

ّ
ذاتــهــا، لكن

قطف ثمار الثورة وحصاد موسم الرفض 
ــاج والـــــخـــــروج مــــن ربـــقـــة طـــوق  ــتــــجــ والاحــ
مــن هذه  أن نستفيد  يمكن  الاســتــبــداد. لا 
الــتــضــحــيــات الــهــائــلــة مــن دون مــؤسّــســات 
تترجمها إلى مكاسب سياسية، ولا يمكن 
المجتمعية،  البنى  فــي  التغيير  نصنع  أن 
مــن دون أن نــصــنــع آلــيــات عــمــلــه وقــواعــد 
ه يحتاج 

ّ
ضبطه وأدوات تنفيذه. وهذا كل

لبناء مؤسسات بهياكل تتناسب وطبيعة 
الــــواقــــع، وإلـــــى إيـــجـــاد بُـــنـــى مــؤســســاتــيــة 
وطــــرائــــق عــمــل مـــســـتـــدامـــة، تـــراكـــم الــجــهــد 
ــــردي  ــفـ ــ ــل الـ ــعــ ــفــ ــتــــوى الــ ــن مــــســ ــ وتـــنـــقـــلـــه مــ
وردّ الــفــعــل إلــــى مــســتــوى الــبــيــروقــراطــيــة 
البقاء  عــلــى  الـــقـــادرة  المنتظمة  المــؤسّــســيــة 

والاستمرار والتطوّر بمعزل عن الأفراد. 
ــؤال المــقــال  مـــن هــنــا، تــأتــي الإجـــابـــة عـــن ســ
الــرئــيــس، مــــاذا بــعــد؟ والإجـــابـــة تــكــمــن في 
جــمــلــة واحـــــدة، الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
المـــبـــنـــي عـــلـــى قـــــــــراءة مـــســـتـــنـــيـــرة لـــلـــواقـــع 
ــات  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والإمـــــــكـــــــانـــــــات والـــــــفـــــــرص والـ
المنطقة  أبــنــاء  دور  يأتي  وهنا  والعقبات. 
ــــارج ســـوريـــة، والـــــذي يــحــتــاج  المــقــيــمــن خـ
ــر لــلــحــديــث عـــنـــه، وإلا ســيــتــكــرر  مـــقـــالا آخــ

السؤال باستمرار، ولكن ماذا بعد؟
)كاتب سوري في برلين(

من  يتحول  بمؤسساته  السياسي  النظام 
الناس  بن  الفصل  به  يناط  قانوني  نظام 
بالعدل وإدارة دولاب الحكم، إلى الاندماج 
في المؤسسات القائمة على التنفيذ المحض 

لإرادة الحاكم المستبد«. 
ــار تـــصـــوّرات الــنــظــام الــقــانــونــي  وفـــي إطــ
وتــوظــيــفــه فـــي هــــذا الـــنـــظـــام المــشــخــصــن 
ــذا الـــنـــظـــام الـــتـــفـــســـيـــرات  ــ »تــــســــود فــــي هــ
القائم،  الوضع  تدعم  التي  والاجتهادات 
ــرغ الـــــــــدلالات الـــقـــانـــونـــيـــة المــرتــبــطــة  ــفــ وتــ
القانونية وتجريدها،  القاعدة  بعمومية 
فــــتــــفــــرغ الـــــقـــــانـــــون مــــــن هــــــــذا المــــحــــتــــوى 
الموضوعي ليصير ذلك مؤدى شخصيا 
ذوي  بعينهم  أفــراد  لصالح  ومشخصنا 
ــة ومــن  عـــلاقـــات شــخــصــيــة بـــــرأس الــــدولــ
الباحث في  بــه. وعندما ينظر  يحيطون 
المؤسسات  أو  الأهــلــيــة  الأنــشــطــة  خريطة 
الــــشــــعــــبــــيــــة والمــــــدنــــــيــــــة، ويــــــــــــدرس مــــدى 
وإمــكــانــات حــركــتــهــا حــركــة ذاتــيــة فعالة 
حــــرة ومــــؤثــــرة فـــي المــجــتــمــع بـــــدون قمع 
لها من جانب لدولة، علينا ألا نستفتي 
يتعن  وإنما  المجرّدة،  القانونية  المبادئ 
ــاد والمـــــــؤدى  ــ ــفـ ــ عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــر إلــــــى المـ
الدولة  مؤسسات  الــذي صــارت  الواقعي 
والنظم  المــبــادئ  هــذه  فــي تطبيق  تتبعه 
والقوانن، وفق توازنات القوة السياسية 
والهيمنة الشخصية على مقدّرات الأمة«.   
الـــدولـــة المتشخصنة  الــقــائــم عــلــى  المــســتــبــد 
المستبدة »لا تربطه عائلة قبلية ولا نقابة 
أو جــمــاعــة ديــنــيــة ولا حــــزب ســيــاســي أو 
على  بذاته  يسيطر  وهــو  اجتماعية،  طبقة 
يتغلب على ضغط  وهــو  السلطة،  مفاتيح 
ــأن يــشــخــصــن الــفــئــة  عـــمـــال الــــدولــــة عــلــيــه بــ
المحيطة به من العاملن معه بإبقائهم في 
مـــدة ممكنة، بحيث تحل  أطـــول  وظــائــفــهــم 
العمل  عــلاقــات  الشخصية محل  الــعــلاقــات 
الموضوعية، والمــهــم أنــه لا يقوم مــن خــارج 
إطار أجهزة الحكم ما يكون ذا تأثير عليه، 
ولا تــقــوم آلــيــة مـــا لــلــتــبــادل والــتــأثــيــر معه 
والــوظــائــف  السلطة  إطـــار  إذا بقيت خـــارج 
الرسمية. والدولة هنا منغلقة من دون أية 

الـــعـــدالـــة، والــتــعــامــل عــلــى أســــاس طــائــفــي 
وعــرقــي مــع مكونات الشعب الــعــراقــي، أي 
تــعــامــل الــحــكــومــة والــجــمــاعــات المــســلــحــة، 
ولــيــس مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي فـــي ما 

بينها.
ألغى النموذج السيئ للنظام السياسي في 
العراق كل معنى لحوكمة الدولة الرشيدة 
لا  العراقي  الشعب  بــات  والشفافية، حتى 
الــســلــطــات، لأن  بــه  أن تعد  يثق بما يمكن 
المــشــاهــد الــتــي رســخــت فــي أذهــــان الجيل 
الجديد لا يمكن أن تجعل لشعارات ما بعد 
2003 من سبيل للتصديق أو لبناء الآمال 
عانى من تسميم  الجديد  فالجيل  عليها، 
الطائفية  وتــكــريــس  الــتــعــلــيــمــيــة،  المــنــاهــج 
كما  وسياسيا،  واجتماعيا  ثقافيا  واقعا 
ــه، بــــدءاً من  ــاتـ عــانــى مــن الإرهـــــاب بــكــل رايـ
تــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة وداعــــــش الإرهـــابـــيـــن، 
وانــتــهــاءً بمليشيات ولائــيــة تحمل رايــات 
ــون«  ــانــ ــقــ ــمـــوجـــب »الــ وصــــفــــات مــحــمــيــة بـ

العراقي. 
خلال حوار »المسار« الثاني بن الولايات 
ــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا والـــــعـــــراق فــــي بـــرلـــن،  المـ
حــتــى  ــمـــر  ــتـ واسـ  2020 آذار  مـــــــارس/  فــــي 
ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي جمع 
ــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا  ــ ــــولايـ ــبــــراء مــــن الـ خــ
والــــعــــراق فـــي ســلــســلــة مـــن ورش الــعــمــل، 
لتحديد السياسات للمساعدة في معالجة 
ــــات الـــعـــراق الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  أزمـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، وضــــع الــخــبــراء 
 بــالــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه الــعــراق، 

ً
قــائــمــة

منها احتجاجات واسعة النطاق مناهضة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، الأمـــــــــن المــــضــــطــــرب ونــــشــــاط 
ــعــــراق،  المــلــيــشــيــات المــــزعــــزع لاســـتـــقـــرار الــ
تدهور الأوضاع الإقتصادية، تفاقم الآثار 
الــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

لوباء كوفيد 19، الفساد، وغيرها.
ــــلال فـــتـــرة امــــتــــدّت لأكـــثـــر مـــن خمسة  وخـ
التدابير  في  آراءهـــم  الخبراء  قــدّم  أشهر، 
الواجب اتخاذها لتحسن كفاءة الخدمة 
المـــدنـــيـــة، كــحــشــد الـــشـــبـــاب، والــلامــركــزيــة 
فــي الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، تنفيذ قـــدرات 
والــســيــطــرة على  الإلــكــتــرونــيــة،  الحوكمة 
المــلــيــشــيــات مـــن خــــلال الـــدمـــج الــعــســكــري 
تحت إرادة الدولة الشرعية. كما وضعوا 
ــذه الــتــدابــيــر،  خــريــطــة طـــريـــق لــتــنــفــيــذ هــ
مــن وضعه  للخروج  الــعــراق  بما يساعد 
الاقتصادي والسياسي الحالي، ويجعل 
 تــتــمــتــع بــالاســتــقــرار 

ً
 واحـــــــدة

ً
مــنــه دولــــــة

والازدهار النسبي.
ــا يـــــراد قـــولـــه فـــي هــــذه المـــقـــالـــة إن هــنــاك  مـ

العُصبة أو الرابطة العائلية أو العشائرية 
أو المــنــاطــقــيــة الــضــيّــقــة، هــل اســتــطــاعــوا أو 
ــزاب أو منظمات  ــ ــكّـــروا بــإنــشــاء أحـ فـ حــتــى 
مــجــتــمــع مـــدنـــي، كــالــجــمــعــيــات المــهــنــيــة أو 
الــحــرفــيــة أو حــتــى الــخــيــريــة الأهـــلـــيـــة، هل 
حاولوا استثمار خطاب الاحتلال الروسي 
ــن تـــدخـــلـــه لــحــمــايــة مــؤســســات  الــعــلــنــي عــ
النظام،  على  للضغط  الانهيار،  من  الدولة 
مــن أجـــل فــتــح قــنــوات الــعــمــل الــســيــاســي أو 

م؟
ّ
المدني المنظ

الإجابة عن هذا السؤال غاية في الأهمية 
لــقــيــاس نــتــائــج هــــذه الــــثــــورة، لــيــس على 
ــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــقـــط، بل  الـــعـــلاقـــة مـ
وعلى طبيعة العلاقات الاجتماعيّة ذاتها، 
والفردية.  الجمعيّة  التفكير  وعلى طرائق 
ولــتــتــضــحَ الـــصـــورة أكـــثـــر، ســنــأخــذ مــثــالًا 
واقعيا بهدف تشريح هذه البنى المعقدة، 
وذكـــــر مــعــلــومــات عـــن بــعــض المـــنـــاطـــق، لا 
يــنــطــوي عــلــى إطــــلاق أحـــكـــام قــيــمــة، بــقــدر 
مــا يــســعــى إلـــى إظــهــار حقيقة الــتــطــوّرات 
الحاصلة في بنية المجتمع، لمعرفة المغارم 
والمغانم التي تحصّلنا عليها بعد عقد من 

الثورة على الديكتاتورية.
أربــع  إلــى  عمليا  درعـــا  محافظة  انقسمت 
ــد إعـــــــــادة الـــنـــظـــام  ــعـ ــات، بـ ــاعــ ــطــ ــل أو قــ ــتـ كـ
ــدة مــنــهــا  ــ ــ الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، فـــكـــانـــت واحـ
 لا قــــيــــادة مـــركـــزيـــة فـــيـــهـــا لــلــقــوى 

ً
رخــــــــوة

الــتــي كــانــت تــديــرهــا قبل ذلــك،  المجتمعية 
وهــــــذه هــــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
والشمالية الوسطى من المحافظة، وتضمّ 
ــا، مــركــز  ــ أكـــبـــر مــديــنــتــن بــعــد مــديــنــة درعــ

أو  قبيلة  أيــة  وبــن  بينها  لعلاقة  تفاعلات 
طبقة أو ديـــن أو طــائــفــة؛ ومـــن ثــم يــحــق أن 
يوصف هذا النظام بأنه ليس له مثيل في 

نظم التاريخ الحديث، إلا ما ندر«.
ومــــن مـــواصـــفـــات الــنــظــام المــتــشــخــصــن أنــه 
»منغلق، لا ينفتح على خارج ذاته، ولا تقوم 
أو تجديد،  فيه  أي تعديل  مــا لإجـــراء  آلــيــة 
وأي تعديل أو تنويع فيه إنما يرد بطريقة 
»الاســتــنــســاخ الــســيــاســي«، ونــحــن نعلم أن 
الاســتــنــســاخ الــبــشــري إمـــا يــكــون بتخليق 
خلايا من جسم حي لتكوين جسم حي آخر 
فقط  يحمل  ولا  السابق  المستنسخ  يخلف 
أيــضــا يحمل عمره  هــو  وإنــمــا  خصائصه 
ومـــدى الــقــدم الـــذي كــان عليه الأصـــل حالة 
ــنــشــأ الــجــديــد لا 

ُ
الاســتــنــســاخ، أي إن هــذا الم

يكون صبيا ولا شابا، وإنما يولد في عمر 
من أخذت منه الخلية. ومن ثم فلا تقوم في 
إمكانية  قـــدرة ولا  أيــة  المتشخصن  الــنــظــام 
ــذاتــــي، إنـــمـــا يــشــكــل فقط  عــلــى الــتــجــديــد الــ
حالة من حالات الاستبقاء، بأي ثمن وبأي 
الشخصنة  أســبــاب  مــن  مقابل. وإن واحـــدا 
هــو طـــول مــكــوث الــشــخــص فــي قــمــة العمل 
بـــذات سلطاته وصــلاحــيــاتــه وبغير  الــعــام 

تحدٍ يلقاه«.
)كاتب مصري(

تفكيرا دولــيــا مــع جهود حقيقية لإخــراج 
الــــــعــــــراق مـــــن الأوضــــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
 مــهــمــة أن 

ٌ
ــا وجـــــدت دول ــمـ يــعــيــشــهــا، وربـ

وجود رئيس للوزراء في العراق من خارج 
الكابينة الحزبية لأيٍّ من مكونات النظام 
للبناء   

ً
يُعد فرصة القائم هناك  السياسي 

عــلــيــهــا، لــتــحــقــيــق تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة في 
هذا البلد ولو بقدر محدود. وتقع عملية 
المقبلة،  الانتخابات  على  الرئيسة  الرهان 
حــيــث ســيــعــنــي تــحــقــيــق رئــيــس الــحــكــومــة 
هذه  تكسب  أن  الــفــوز  الكاظمي  مصطفى 
الانــتــخــابــات كــثــيــرا مــن الــشــرعــيــة والــدعــم 

الدولين، له ولحكومته المقبلة.
ــداً يــتــمــثــل  ــ ــار صـــعـــب جـ ــام مـــسـ ــ الــــعــــراق أمــ
أكتوبر/  انــتــخــابــات  تسبق  الــتــي  بالفترة 
تليها،  الــتــي  والــفــتــرة   2021 الأول  تشرين 
لأن الكتل والأحـــزاب التي تهيمن على كل 
مــفــاصــل الــحــكــم فــي الـــعـــراق مــنــذ 18 عاما 
ــا يــســعــى الــكــاظــمــي  تــعــلــم عـــلـــم الـــيـــقـــن مــ
إلــى تحقيقه. وهــي تعتقد أن هــذا السعي 
ــا أمـــيـــركـــيـــا – أوروبــــيــــا.  ســـيـــكـــون مـــدعـــومـ
ولذلك تعد العدّة لكسب هذه الانتخابات، 
 بــمــا تــمــلــك مـــن قـــــــدراتٍ مــالــيــة 

ً
مــســتــعــيــنــة

وعــســكــريــة ومــلــيــشــيــاويــة، وبــــكــــوادر من 
الــدولــة  دوائـــر  معظم  ون 

ّ
يغط تنظيماتها 

المدنية والعسكرية. ليس هذا سرّاً بالطبع، 
وهــو أمــرٌ مــشــروع لمــن تــمــرّغ فــي بحبوحة 
الــحــكــم، مـــن دون رقــيــب أو حــســيــب طـــوال 
الكاظمي ذاتــه  لــذلــك، يلعب  الــســنــن.  هــذه 
على وتــر الــشــارع الــعــراقــي، الــشــارع الــذي 
لكنه يفتقر لوسائل  الحقيقة تماما،  يعي 

التغيير الممكنة.  
ما ينتظر العراق قد يكون مفصليا، لكنه 
تعني  لا  الانتخابية  فاللعبة  جــداً،  خطير 
العراقين وحدهم؛ بل هناك صراع إقليمي 
وصراع دولي كبيران تجاه كسب النتيجة 
لصالح هذا الطرف أو ذاك، كما أن القوى 
وجــود  على  تــؤكــد  )الشيعية(  السياسية 
اتفاق بينها وبن الكاظمي حن ترشيحه 
لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء بعد 
المــهــدي، يقضي بعدم  عــادل عبد  استقالة 
دخــولــه فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وتــراقــب 
الــتــغــيــيــرات الــتــي يــجــريــهــا فـــي المــنــاصــب، 

كسبا لأصوات الشارع والمتظاهرين.
ــــرى، هــل يــكــون تــرويــج مــعــهــد »الــســلام« 

ُ
ت

عِبر  الـــعـــراق،  الأمــيــركــي مــوضــوع تقسيم 
بــوابــة الــدوائــر المحلية )الأقــالــيــم(، والــذي 
ــن تــوفــيــر خــدمــة  قــــال عــنــه إنــــه ســيــمــكــن مـ
مناطقهم،  فــي  المـــوارد  أفضل وتخصيص 
 عــن المــســاهــمــة فــي الاســتــقــرار على 

ً
فــضــلا

المـــدى الــطــويــل هــو أحـــد نــتــاجــات الــصــراع 
على السلطة في العراق خلال الانتخابات 

المقبلة أو بعدها؟
)كاتب عراقي في لندن(

درعا تجدّد العهد... لكن ماذا بعد؟

من متون البشري على هوامش الاستبداد

العراق والمسار المقبل الصعب

فُ الخائن« »المُثَقَّ

بناء مؤسسات 
وإيجاد آليات للعمل 

المنظّم ليس 
ترفاً ولا تزيدّاً، إنه 

ضرورة مُلحّة لازمة، 
وإن كانت غير كافية 

بحدّ ذاتها

نظام لا يهتم 
بفقدان القاضي 

طارق البشري؛ 
وينصرف إلى الاهتمام 

بسفاسف الأمور

ألغى النموذج 
السيئ للنظام 

السياسي في العراق 
كل معنى لحوكمة 

الدولة الرشيدة 
والشفافية

آراء

بشير البكر

تبدو السعودية على عجالةٍ من أمرها، من أجل التوصل إلى حل يضع حدا للحرب 
المستنقع  من  نفسها  بسحب  لها  تسمح  لتفاهماتٍ  الطريق  ويفتح  اليمن،  في 
الــذي تغرق فيه منذ ستة أعــوام، من دون تحقيق أي إنجاز نوعي، عسكري أو 
سياسي. وعلى هذا الأساس، خطت خطوة هامة من خلال المبادرة التي تقدّمت 
بها الاثنين الماضي، وعرضت فيها على الحوثيين وقف إطلاق نار تحت إشراف 
الأمم المتحدة، واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى »وجهات 
محدّدة«، في إشارة إلى استمرار حظر الرحلات المباشرة بين صنعاء وطهران، 
أطــراف  بــين  السياسية  المــشــاورات  عملية  استئناف  أيضا  المــبــادرة  تشمل  كما 

الأزمة اليمنية.
تأتي المبادرة السعودية حصيلة جهد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
وجولة المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ، إلى المنطقة في الشهر الماضي )فبراير/ 
الوضع الانساني الصعب فــرض نفسه لطرح مــبــادرةٍ من هذا  أن  شباط(. كما 
القبيل، تــريــد السعودية منها أن تــقــول إنــهــا بـــادرت مــن مــوقــع قـــوة، ولــيــس عن 
ي على فشل المنهج الذي اتبعته الرياض وأبوظبي 

ّ
ضعف، إلا أن المبادرة لا تغط

بخصوص  اللاحقة  تبعاتها  مــن  مــخــاوف  وهــنــاك  اليمنية.  المسألة  مقاربة  فــي 
موقف السعودية والإمارات الرخو من سيطرة الحوثيين على المساحة الأكبر من 
اليمن، ويسود الظن أنهما لن تمانعا في تقسيم هذا البلد، على الرغم من أن هذا 
قد يقود إلى انقساماتٍ في مناطق أخــرى، مثل الجنوب الذي يمكن أن يتقسم 

إلى عدة دول.
يترجم رد الحوثيين على المبادرة السعودية بالرفض نفسه بمزيد من الاستنزاف 
للأطراف كافة، وسيدفع إلى مزيد من التصعيد العسكري إلى حد أنه قد يدفع 
الحديدة،  على  السيطرة  مثل  واســعــة،  عسكرية  عمليات  إطــلاق  إلــى  السعودية 
وشــن هجوم واســع على حــجّــة، وتوجيه ضــربــات نوعية على صعدة مــن أجل 
إجبار الحوثيين على الرضوخ للتفاوض. ويبدو من الطبيعي أن يكون رد الفعل 
الأولي لجماعة الحوثي بالرفض. ولذلك عدة أسباب، منها أن الحوثيين لا يزالون 
أن يخرجوا  يــريــدون  وأنــهــم  المــيــدانــي،  الصعيد  على  قــوة  أوراق  بعدة  يمسكون 
بمكاسب، منها الحصول على حل شامل بضماناتٍ دولية، ورفع كامل وفوري 
للحصار البري والجوي الذي تفرضه السعودية والامــارات. وبالتالي، يحوزون 
على الاعتراف بهم طرفا يمنيا وحيدا، وأنهم هم من يمثل اليمن كسلطة، وليس 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يعترف بها العالم حكومة شرعية. 
السعودية مباشرة من  بــأن يتفاوضوا مع  الحوثيون  الأثــنــاء، يطالب  وفــي هــذه 
أجل الحصول على مزيد من التنازلات، وربما التعويضات المادية عن كل الدمار 
الذي ألحقته الحرب السعودية الإماراتية اليمن. ويعد الموقف الحوثي منسجما 
مع نفسه، فالجماعة لن تقدّم أي تنازل، طالما أنها في موقع قوة، وذلك في وقتٍ 
لا يبدو أن الحوثيين متضرّرون من الأزمة الإنسانية الطاحنة، كون إيران تتكفل 
د تطورات الأسابيع الأخيرة أنه من دون إضعاف 

ّ
بالمجهود الحربي بالكامل. وتؤك

الحوثيين عسكريا لا يمكن لأي مبادرةٍ أن تنجح، مع العلم أن أطراف هذه الحرب 
هم السعودية والامــارات وإيــران، في حين أن الحوثيين مجرّد أداة إيرانية، ومن 

يدفع الثمن هو اليمن.
فإنها تحتاج موافقة طهران  للحل،  المــبــادرة وتشكل أساسا فعليا  وكــي تنجح 
عليها، وهــذه لا يمكن أن تتم مــن دون حــوار إيــرانــي أميركي، يـــؤدّي إلــى تقدّم 
فــي مــفــاوضــات المــلــف الــنــووي، وأن تحصل إيـــران على اعــتــراف أميركي بــدور 
أساسي في ترتيبات أمــن الخليج وفــق شــروط طــهــران، وليس حسب المشروع 
إقليمي متكافئ، تشارك فيها الأطــراف كافة،  الــذي يقوم على حــوار   الأميركي 

بما فيها إسرائيل.

نواف التميمي

ي سلالاتٍ متوالدة ومتحوّرة 
ّ

عام ونيف مضى ولا يزال العالم يتقلب على إيقاع تفش
من فيروس كوفيد 19. ولا يبدو أن الجائحة على وشك النهاية بعد، على الرغم مما 
يُشاع من تفاؤل مع تلقيح مزيد من البشر بأنواع التطعيمات التي بات الناس يعرفون 
أسماءها وكأنها ماركات سيارات، ويفاضلون بينها وكأنها علامات تجارية لأنواع 
ي الوباء، انطلاقاً من ووهان الصينية 

ّ
عطور راقية وأخرى سيئة. في الأيام الأولى لتفش

 الى كبريات العواصم الأوروبية، ولاحقاً كل بقاع اليابسة، كشف الفيروس 
ً
وصــولا

المتقدّمة،  الصناعية  بــالــدول  مــا تعرف  فــي  الصحية  المنظومة  المــرئــي عــن فشل  غير 
ناهيك عن الدول المتخلفة، إذ لم تستطع هذه الدول بعظمة شأنها، وتقدّم إمكاناتها 
 عن استقبال أفواج المصابين. أشهر طويلة 

ً
مواجهة الوباء، وانكشفت مشافيها عاجزة

ووكالات الأنباء تنقل صور الرعب من غرف المرضى، وما في الممرّات داخل مشافي 
إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. ولم يكن حال الولايات المتحدة أحسن، إذ فشلت المنظومة 
الصحية الأميركية في مواجهة الفيروس، ودفعت أميركا من الضحايا ما يفوق ما 
خسرته بشرياً في كل حروبها الحديثة. عيوب كثيرة عرّاها الفيروس داخل الدول 
منفردة، أو مجتمعة ضمن ما تسمّى الأسرة العالمية، ليس أقلها إقحام الفيروس في 
الحرب بين إدارة الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب والصين، أو ارتفاع منسوب 
العنصرية، بمختلف أشكالها وألوانها، في العالم. ثم تمّكن الفيروس من إعادة العالم 
إلى بدايته الأولى، إلى ما قبل »شعوباً وقبائل لتعارفوا« حيث سادت »الأنا القومية«، 
وانشغلت كل دولة بإجراءات وقائية لحماية مواطنيها  ومنع الفيروس من التفشي 
العالم وكأنه جــزر متباعدة، وليس عالما واحــدا يتعايش في ظل  داخــل برّها، وظهر 

شعاراتٍ برّاقة، من قبيل التضامن الدولي والأسرة العالمية الواحدة .. إلخ. 
ت فيها دول وأنظمة عقودا طويلة. وليت الأمر 

ّ
عرّى الوباء المنظومة الأخلاقية التي تغط

توقف عند هذا الحد. هذا العالم الذي انقسم في مواجهة كورونا، عاد وانقسم، بل 
 من التضامن العالمي المزعوم، 

ً
تفتت في معركة إيجاد لقاح مضاد للفيروس، وبدلا

شهدنا أبشع المنافسات بين شركات أدوية عالمية تعاملت مع الجائحة بوصفها فرصة 
سانحة لجني مليارات الدولارات. ومع بدء الإعلان عن التوصل إلى لقاحات، تحولت 
الاوروبية والر وسية والصينية  اللقاحات  إلى حروب دعائية بين مختلف  المنافسة 
والأميركية. وبينما كانت الأبحاث تعطي الأفضل لأحد هذه اللقاحات، كانت حرب 
التشويه تستعر مرة ضد اللقاح الصيني، وأخرى ضد اللقاح الروسي، حتى وصل 
الأمر إلى تشكيك أوروبي في اللقاح »أسترازينيكا - أكسفورد« البريطاني السويدي. 
آخــر من  الـــدول، عن جانب  التوزيع بين  اللقاحات، سيما في جانب  وكشفت حــرب 
اللقاح،  أكبر كميات من  للحصول على  تتنافس  الــدول  راحــت  إذ  القومية«  »الأنانية 
عة للقاحات الأولوية في الحصول على ما يكفي سكانها من 

ّ
الــدول المصن وزعمت 

الكبرى تتباهى بالأرقام المتصاعدة لأعداد مواطنيها  الدول  لقاحات. وبينما راحت 
الــدول  مــن  اللقاح  تتسول  الفقيرة  الـــدول  تــزال  لا  التطعيم،  الحاصلين على جــرعــات 
 
ً
والمنظمات الدولية. بل إن وثائق مسربة اطلعت عليها »بي بي سي« أظهرت أن دولا
النامية،  الـــدول  فــي  اللقاحات  إنــتــاج  قـــدرات  رفــع  بريطانيا، عرقلت  بينها  مــن  غنية، 
غنية   

ً
دولا ولكن  العالمية،  الصحة  منظمة  من  المساعدة  طلبت  فقيرة  دول  عــدّة  وأن 

ق تلك المساعي.
ّ
)بريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي( تحول دون تحق

للقاح فتحت منافذ ســوق ســوداء  الناس  الحد، فحاجة  وليت الأمــر توقف عند هــذا 
الصين،  فــي  تبيع  مــزيــف. عصابات  وأكــثــرهــا  حقيقي  بعضها  بــلــقــاحــاتٍ،  للتجارة 
لــقــاحــات فيروس  أنهما  ومــيــاهــا معدنية على   ملحيا 

ً
مــحــلــولا الــعــالــم  إلــى  وتــصــدّر 

ظلم، فتحت نوافذ لبيع لقاحات فيروس كورونا مقابل 
ُ
كورونا. وفي عالم الإنترنت الم

ي الوباء، لا يبدو أن خطورة 
ّ

ألف دولار للجرعة. بالنظر إلى الأشهر الماضية، منذ تفش
الوباء تقتصر على ما يحصده من أرواح بشرية، بل الأخطر من ذلك، ما كشفت عنه 

الجائحة من أمراض مزمنة في المنظومة الأخلاقية للبشرية.

جمانة فرحات

يوماً ما ستتوقف حرب اليمن. أما متى يحدث ذلك، فليس معلوماً. على الرغم من 
ضجيج المبادرات السياسية، ليس هناك ما يوحي باقتراب هذا الموعد. بعد ست 
الرياض الانتهاء من هذا المستنقع  العسكري، تستعجل  سنوات من انخراطها 
الــتــي تتدخل فيها المملكة في  لأســبــاب عـــدة. صحيحٌ أنــهــا لــم تكن المـــرّة الأولـــى 
اليمن، وهي التي لديها صولات وجولات منذ حكم الإمامة، ودعمه في مواجهة 
الجمهوريين، ثم الحفاظ على نفوذها بعد ذلك بوسائل عدة، بما في ذلك »اللجنة 
الخاصة« التي كانت تغدق فيها الأموال على المسؤولين والشيوخ القبليين اليمنيين 
لــم تستطع   عــن كــل مــا سبقها. 

ً
الــحــرب كانت مختلفة م بهم، إلا أن هــذه 

ّ
للتحك

أكـــان بسبب خطأ حساباتها  ســـواء  تدخلها،  ــداف  أهـ مــن  أيٍّ  تحقيق  الــريــاض 
للمعركة وأمدها أم بسبب تشعب الأزمة اليمنية أم جرّاء مزاحمة حليفة المملكة 
الأبرز، الإمارات، لها مجيّرة الأحداث إلى مكان مختلف. اكتفت الرياض، عملياً، 
بمراكمة الخسائر السياسية والعسكرية منذ إبعاد الحوثيين عن عدن في يوليو/ 
تموز 2015. منذ ذلك الحين، عجزت المملكة التي خاضت هذه الحرب، بغياب أبرز 

الأمراء الذين امتلكوا مفاتيح الساسة اليمنيين عقودا، عن إحراز أي »إنجاز«.
وعوضاً عن »إعادة الشرعية«، ها هو الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
يقيم في الرياض منذ 2015، من دون أن يكون قادراً على زيارة اليمن على مدى 
ست سنوات، سوى مرّات تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة. ويبدو ذلك أكثر من 
منطقي، بعدما ازداد هادي ضعفاً واليمن تشظياً. وما لم يتحقق عبر تطبيق 
مخرجات الحوار الوطني من تقسيم للبلاد إلى أقاليم أنجز بشكل غير مباشر 
بعدما  »الــشــرعــيــة«،  لسلطة  الخاضعة  المحافظات  فــي  حتى  الــواقــع،  أرض  على 
فرّخت الإمــارات مليشيات ودعمتها، فأصبحت الحكومة لا تأمن على نفسها 
في قلب العاصمة المؤقتة عدن أو في حضرموت أو حتى في مأرب. وأصبح كل 

طرفٍ محلي على محافظته »سلطانا«.
السعودية  السماء  باتت  الحوثيين، وإبعادهم عن حدودها،  وعوضاً عن هزيمة 
الجماعة، ومن خلفها  تطلقها  التي  والصواريخ  للمسيّرات  يوميا  حقل تجارب 
 ما يشغل بال الرياض وقف 

ّ
إيران التي تمد الجماعة بالسلاح والخبرات، وجل

هـــذا الاخـــتـــراق حــتــى إذا تطلب ذلـــك تــقــديــم »مـــبـــادرة« جــديــدة لــلــحــل، وإتباعها 
بتنازلات في محاولةٍ لتلبية شروط الحوثيين، سواء أتعلق ذلك بميناء الحديدة أم 

بفتح مطار صنعاء.
وعــلــى عــكــس الــســعــوديــة، تــبــدو الــجــمــاعــة أكــثــر ارتــيــاحــاً لــوضــعــهــا الــســيــاســي 
بيد  الشمال  قـــوة. ميدانياً، معظم  مــوقــع  مــن  تــفــاوض  مــا يجعلها  والــعــســكــري، 
الحوثيين، يحكمونه بالحديد والنار، ولا يتورّعون عن استخدام مختلف أساليب 
الترهيب لتحقيق ذلك، غير آبهين بحجم الخسائر البشرية. قتلى الجماعة مجرّد 
بمنع  »فــتــوى«  الأمـــر  تطلب  لــو  يمكن تعويضهم بسهولة، حتى  أكــثــر  ــام لا   أرقـ

تحديد النسل.
مــأرب،  السيطرة على  فــي  تــحــدث،  قــد  مــفــاوضــات  أي  الــجــمــاعــة، قبل  تستميت 
لإدراكها أن بسط سيطرتها الكاملة على الشمال سينعكس حكماً على طاولة 
التفاوض، والمكاسب السياسية التي تخطط لتحقيقها في أي تسوية سياسية، 

تعرف أنها ستكون الرقم الأصعب فيها. 
»الصمود«  لكنها ليست في عجالة لحدوث ذلك، فلديها ما يكفي من المقومات لـ
بانتظار هذه اللحظة، بعدما استطاعت على مدى ست سنوات إنشاء اقتصاد 
حرب يدر عليها مليارات الدولارات سنوياً، من دون أن تتحمّل أي مسؤولية تجاه 
المواطنين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فالمدنيون مجرّد ضحايا 
هامشيون في حرب خاطئة، ويجبرون على الاستمرار بدفع الثمن، حتى تحقيق 
الجلوس إلى طاولة  الموافقة على  العسكرية والسياسية قبل  الجماعة شروطها 

التفاوض لمحاولة إنهاء الحرب.

الحل اليمني والعقدة الإيرانية كورونا وفشل أخلاقي

الخطيئة السعودية في اليمن
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سعيد زيداني

ــى انــشــطــار  ــبـــاب مــتــداخــلــة أدت إلــ ثـــاثـــة أسـ
الــــقــــائــــمــــة الــــعــــربــــيــــة المـــــــوحـــــــدة )المـــــــوحـــــــدة( 
عــــن الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة )المــــشــــتــــركــــة( قــبــيــل 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل:
تـــمـــثـــيـــل  نـــــحـــــو  »المـــــــــــوحـــــــــــدة«  تــــــنــــــزع  أولا، 
ودينيًا،  اجتماعيًا  المحافظين  الفلسطينيين 
بــــدرجــــات   

ْ
وإن ــركــــة«،  ــتــ »المــــشــ تــــنــــزع  بــيــنــمــا 

متفاوتة )حسب منطلقات كل من مركباتها( 
نـــحـــو تــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين الــلــيــبــرالــيــين 
ــا وديـــــنـــــيًـــــا. هـــــاتـــــان الـــنـــزعـــتـــان  ــ ــيً ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
المــتــنــافــســتــان تــفــسّــران، إلـــى حــد بــعــيــد، حــدّة 
الــخــاف بــين »المــوحــدة« المحافظة مــن طــرف، 
ــاواة  والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســام والمـــسـ
ــى اعـــتـــبـــارهـــا  ــ مــــن الــــطــــرف الآخــــــــر، نــــظــــرًا إلــ
)أي الــجــبــهــة( الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة اجــتــمــاعــيًــا، 
والأكثرعلمانية من الناحية الدينية من بين 
تنزع  ثانيا،  المشتركة.  القائمة  في  شركائها 
»المــــوحــــدة« نــحــو تـــوهـــين عـــاقـــة الـــربـــط بين 
منها،  الحارقة  المطلبية، خصوصا  القضايا 
ــل إســـرائـــيـــل والــقــضــايــا  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين داخـ
للفلسطينيين  العليا  الوطنية  السياسية/ 
 بدرجات 

ْ
عمومًا، بينما تنزع »المشتركة«، وإن

متفاوتة )حسب منطلقات كل من مركّباتها( 
نحو تمتين عاقة الربط بين هذين النوعين 
مــن الــقــضــايــا. ثــالــثــا، تــؤكــد »المـــوحـــدة« على 
ــدة مــن المعسكرين  الإبــقــاء عــلــى مــســافــة واحــ
المتنافسين على الحكم في إسرائيل، معسكر 
اليمين واليمين المتطرّف الذي يقوده نتنياهو 
يائير  يقوده  الــذي  واليسار  المركز  ومعسكر 
ليبيد، مع انعطاف نحو المعسكرالأول؛ بينما 
متفاوتة  بــدرجــات  وإن  »المشتركة«،  تنجذب 
)حــســب منطلقات كــل مــن مــركــبــاتــهــا(، نحو 
المعسكر الثاني. وفــي هــذا الــشــأن، فــإن حزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي هـــو الأكــثــر 

نفورًا من بقية شركائه في المشتركة.
أن تقول،  الــقــول، وتــكــرار للمعنى،  مــن نافل 
ــرّر قـــولـــه »المــــوحــــدة«،  ــكــ وهــــو مـــا تــقــولــه وتــ
ــــب إلــــى الــكــنــيــســت  ــرًا، بـــأنـــك ذاهـ ــهــ عــلــنــا وجــ
لـــغـــرض الــتــاثــيــر. فــالــتــأثــيــر هـــو مـــا تسعى 
القوائم/ الأحــزاب السياسية كلها، في  إليه 
إسرائيل، كما في غيرها من الدول المصنفة 
ديــمــقــراطــيــة. هـــذا ســـر وجـــودهـــا. وإذا كــان 
ــر كـــذلـــك، فـــإن الـــســـؤال هـــو: مـــا هـــو نــوع  الأمــ
الــتــاثــيــر المــقــصــود والمـــنـــشـــود الــــذي تسعى 

مهند مبيضين

عــقــب لــقــاء جــمــع الــعــاهــل الأردنــــــي، عــبــدالــلــه 
الثاني، يوم 23 مارس/ آذار الجاري، برئيس 
مجلس النواب ورؤساء لجان في المجلس، تمّ 
التأكيد على »المضي في مراجعة التشريعات 
ــتـــخـــاب  ــا قــــوانــــين الانـ ــ ــرزهــ ــ ــة، وأبــ ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
 للقاء، دبّت 

َ
والأحزاب والإدارة المحلية«. لاحقا

الروح لدى النخب السياسية، وبتصريحات 
ــرورة تــعــديــل تــلــك الــقــوانــين،  مختلفة عــن ضــ
وهـــو أمـــر أكّــــده رئــيــس مجلس الـــنـــواب، عبد 
العودات. وبدأ الحديث داخل »مطبخ  المنعم 
القرار« عن حوار وطني عام يقود إلى توافق 
ــنـــي عـــلـــى قــــوانــــين الإصـــــــاح الــســيــاســي:  وطـ

الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
ــعـــود الــتــفــكــيــر  ــذا الـــحـــديـــث مــــع صـ ــ تــــزامــــن هـ
بضرورة التوافق على هذه القوانين، بصيغة 
مــؤتــمــر وطــنــي، أو مــيــثــاق وطــنــي عــلــى غــرار 
تجربة الميثاق الوطني العام 1991، وهو ما 
مجلس  رئــيــس  تصريح  ضمنا  إلــيــه  يُفضي 
النواب بمقولة »الحوار الوطني«. ويأتي ذلك 
كــلــه فــي ظــل وصـــف الإصــــاح الــســيــاســي في 
الأردن بأنه وئيد بل شبه جامد، ويعاني من 
التي  النيابية  ــى الانــتــخــابــات 

ّ
اخــتــالات، حــت

جـــرت فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
طــاولــهــا نــقــد كــثــيــر، ولا يــبــدو أن المــلــك كــان 
راضــيــا عــلــى مــخــرجــاتــهــا، مــن حــيــث حديثه 
المباشر عقب الانتخابات عن ضرورة تعديل 
قانون الانتخاب الحالي الذي أقرّعام 2016... 
هـــل تــعــنــي اســتــعــادة الــحــديــث عـــن الإصـــاح 
ــداً  ــ ــديـ ــ جـ مـــــــجـــــــالًا  الأردن  فـــــــي  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
لــاســتــقــطــاب، والــتــأثــيــر فـــي شــكــل الــنــســخــة 
الـــجـــديـــدة لــطــريــق المــئــويــة الــثــانــيــة مـــن عمر 
الـــدولـــة، أم أنـــه اســتــجــابــة لمــا يمكن أن يكون 
ــــولات الــــخــــارجــــيــــة، وفــــي  ــحـ ــ ــتـ ــ تـــكـــيـــفـــا مـــــع الـ
مقدمتها مطالب الإدارة الأميركية الجديدة، 
النيابية  الانتخابات  يثار عن  أن  يمكن  ومــا 
الـــتـــي انــتــظــمــت أخـــيـــرا والأخــــطــــاء الــفــادحــة 
ــدأت تــكــشــف عنها  فــيــهــا، والمـــواجـــهـــة الــتــي بــ
جماعة الإخوان المسلمين من تصعيد جديد، 
عــبــر الـــعـــودة إلــــى مـــامـــح الــتــوتــر والمــطــالــب 
الإصـــاحـــيـــة. وتــاريــخــيــا يــنــشــط »الإخــــــوان« 
مع  تزامنا  الإصاحية،  بالمطالب  الأردن  في 
المتحدة  الــولايــات  في  الديمقراطيين  وصــول 

إلى الرئاسة. 
 هـــذا الــتــســريــع فــي وتــيــرة حــديــث النخب 

ّ
كـــل

والساسة الأردنيين، بوجوب تصحيح المسار 
المتعثر للإصاح، جاء مع إثارة الجدل أردنيا 

إليه »الموحدة« من ولوجها أروقة الكنيست 
المشتركة،  القائمة  رفعت  وللتذكير،  24؟  الـــ 
قبل انشطار »الموحدة« عنها شعار التأثير، 
ــا، كــمــا  ــتــــهــ ــقــــصــــود والمــــنــــشــــود وقــ وكـــــــان المــ
ــقـــاط نــتــنــيــاهــو عـــن ســدة  نـــعـــرف جـــيـــدًا، إسـ
الــحــكــم بــســبــب عــنــصــريــتــه المـــفـــرطـــة، والــتــي 
تــوّجــت بــســن »قـــانـــون الــقــومــيــة« فــي صيف 
الـــعـــام 2018. مـــن الـــواضـــح لـــي، عــلــى الأقـــل، 
أن شــعــار الــتــأثــيــرالــذي تـــلـــوّح بـــه وتـــروّجـــه 
ــدّدًا:  ــدة« يــعــنــي شــيــئــا واحــــــدًا ومــــحــ ــوحــ »المــ
ــازات عــيــنــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــجـ ــ تــحــقــيــق إنـ
الميزانيات  بــزيــادة  داخــل إســرائــيــل، تتجلى 
الخدمات،  والمخصّصات وتحسين مستوى 
المعالجات  )وإلــحــاح(  بجدّية  وتتجلى  كما 
مثل  منها،  يعانون  التي  الحارقة  للقضايا 
ـــمـــة، والـــضـــائـــقـــة الــســكــنــيــة 

ّ
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظ

ــرات آلاف الــبــيــوت المـــهـــدّدة  ــشـ الــخــانــقــة، وعـ
بــالــهــدم، بسبب عـــدم الــتــرخــيــص، وعــشــرات 
القرى منزوعة الاعتراف، وبالتالي منزوعة 
الخدمات الأساسية، في النقب. ولكن لشعار 
الــتــأثــيــر الــــذى تـــلـــوّح بـــه وتـــروّجـــه المــوحــدة 
ــى اقـــتـــرانـــه  ــ ــرًا إلـ ــا آخــــــر، نــــظــ ــهًــ ــدًا أو وجــ ــعــ بــ
ــوّح بــه  ــ ــلـ ــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة المـ ــيـ ــعـ ــواقـ بـــشـــعـــار الـ
 أن الشعارين 

ً
ا. وليس مصادفة

ً
والمروّج أيض

»بواقعية  ينادي  واحــد  في شعار  مدمجان 
الــتــأثــيــر والــتــغــيــيــر«. هـــذا الــبــعــد أو الــوجــه 
الآخر للتأثير يتطلب، من بين أشياء أخرى، 
المطلبية  القضايا  بــين  الــربــط  توهين عاقة 
السياسية/  والــقــضــايــا   1948 لفلسطينيي 
ذلك  عمومًا،  للفلسطينيين  العليا  الوطنية 
التوهين الذي يتطلب بدوره إخراج القضايا 
للفلسطينيين  العليا  الوطنية  السياسية/ 
ــيــــزالمــــســــاومــــات بـــــين الــكــتــل  ــــن حــ عــــمــــومًــــا مـ
 أو بترحيلها 

ّ
البرلمانية )بوضعها على الرف

الــى ســاحــة العمل أو الــنــضــال خـــارج أروقــة 
البرلمان(. هناك مقايضة مضمرة أو ضمنية 
من نوع ما إذن. وعصب هذه المقايضة، على 
مـــا يـــبـــدو، هـــو الـــتـــالـــي: لــغــرض المــســاومــات 
للقضايا  أعلى  سقف  البرلمانية،  الكتل  بين 
)مجال  منها  الــحــارقــة  خصوصا  المطلبية، 
مقابل سقف  والمــنــشــود(،  المــقــصــود  التاثير 
أدنــــــــى لـــلـــقـــضـــايـــا الــــســــيــــاســــيــــة/ الـــوطـــنـــيـــة 

الفلسطينية العليا.
ـــــذه المــــقــــايــــضــــة المــــضــــمــــرة أو  ولــــكــــن مــــثــــل هــ
الــضــمــنــيــة، عــلــى أهــمــيــتــهــا أو خــطــورتــهــا، لا 
تفسّر وحدها أو بمفردها ما يحكى عن »غزل« 

أخــيــرا،  الــخــصــاونــة،  بشر  نشر حكومة  بعد 
نـــصّ اتــفــاقــيــة الــدفــاع مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حيث يــقــول مــعــارضــو الاتــفــاقــيــة إنــهــا تمسّ 
تدخل  إلــى  البلد  ويحيل  الوطنية،  الــســيــادة 
أميركي مباشر في الشؤون الأمنية، وهو ما 
نفاه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
ــال إن الاتــفــاقــيــة  ــ ــــواب، وقــ ــنـ ــ ــام مــجــلــس الـ ــ أمــ
جـــــاءت إطــــــارا مــنــظــمــا لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
الدفاعي ومحاربة الإرهاب، لكن هذا الجواب 
الحكومي لم يقطع الجدل بشأن الاتفاق الذي 
اعــتــبــره مــعــارضــوه صــدمــة جــديــدة وضــربــة 
ــي مـــســـار شــعــبــيــة حـــكـــومـــة بــشــر  مـــوجـــعـــة فــ

الخصاونه. 
بيد أن حديث تجديد حزمة قوانين الإصاح 
ــد يـــنـــقـــذ الــــحــــكــــومــــة، ويــطــيــل  ــ الـــســـيـــاســـي قـ
مــن عــمــرهــا، ويــفــرغ كتلة الــنــقــد الــعــام على 
سياسات الحكومة في مجابهة وباء كورونا 
وجملة الأخطاء المتعلقة بها، من قوة الدفع 
المــحــرّكــة لــهــا، فــيــتــحــول الــســيــاق الـــعـــام إلــى 
الــســجــال الــســيــاســي مـــن الــنــقــد إلـــى قضايا 
مغايرة، فيتيح للحكومة البحث عن ترياق 
البقاء أطول فترة ممكنة، بحيث تكون مهمة 
استعادة الإصــاح مخرج طــوارئ لحكومة 
الخصاونة، إذ بات الباب مشرعا أخيرا أمام 
تــطــور حــالــة الــنــقــد الــعــام لــهــا، وهـــي لــم تكد 
تخرج من تعديلها الأول، واستقالة مفاجئة 
وواجهت   

ّ
إلا القطامين،  معن  العمل،  لــوزيــر 

أزمـــة جــديــدة فــي حــادثــة مستشفى السلط 
)وفاة مصابين بكورونا لانقطاع الأكسجين 
عنهم( التي رفعت منسوب الغضب الشعبي 
والنقد العام، لنهج التعامل مع الأزمة التي 
بشكل  واجتماعيا  اقتصاديا  تتفاعل  باتت 

مضطرد.
ــتـــي شـــهـــدت تـــدخـــل المــلــك  ــــذه الـــوضـــعـــيـــه الـ هـ
عبدالله الــثــانــي، ونــزولــه المــبــاشــر إلــى مكان 
الأزمــة، وقد أبــدى امتعاضه مما حدث جرّاء 
ــر المــلــكــي  ــ ــال والـــتـــقـــصـــيـــر، تــبــعــهــا الأمــ ــمــ الإهــ
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق عــســكــريــة، بـــمـــوازاة 
لجنة تحقيق قضائية، طالبت بها الحكومة 
التي خسرت في الأزمــة أحد أفضل وزرائها، 
ــيــــدات، الـــــــذي قـــدم  ــبــ وزيـــــــر الـــصـــحـــة نــــذيــــر عــ
وطلب  الــعــام،  للضغط  اســتــجــابــة  استقالته 
يكن  ولــم  بالحادثة.  المعنيين  محاسبة  الملك 
رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، بعيداً عن 
أمــام  فأعلن  أردنــيــا،  الكبير  التفاعل  ذلــك  كــل 
مجلس النواب مسؤولية حكومته السياسية 
والأخـــاقـــيـــة عـــن الـــحـــادثـــة، وهـــــذا أمــــر نـــادر 
 

ٌ
الحدوث في سلوك الحكومات، لكنه اعتراف

بـــين »المــــوحــــدة« ومــعــســكــر الــيــمــين والــيــمــين 
أكمة  فهناك  نتنياهو.  يقوده  الــذي  المتطرّف 
ــا: هــنــاك قدر 

ً
أخـــرى، وهــنــاك مــا وراءهـــا أيــض

غير قليل من التوافق حول أمور إجتماعية/ 
اجتماعيًا  المحافظة  »المـــوحـــدة«،  بــين  دينية 
المحافظ  الــيــمــين،  ــزاب  أحــ وديــنــيًــا، ومعسكر 
ــا، والــــــذي يــقــوده  ــيًـ ــنـ بــــــدوره اجــتــمــاعــيًــا وديـ
الأمــور الاجتماعية/  نتنياهو. في مثل هذه 
 ،

ً
الدينية، قضايا المثليين والزواج المدني مثا

ا مع حزب شاس أو 
ً
فإن »الموحدة« أكثر توافق

حزب »يهدوت هتوراه« منه مع الجبهة ذات 
النزعة الليبرالية العلمانية غير الخافية.

ما قيل أعاه عن بعض منطلقات »الموحدة« لا 
 على التوصية 

ٌ
يعني أو ينتج عنه أنها عازمة

أو  الحكومة،  على نتنياهو مرشحًا لرئاسة 
على تقديم دعم جــارف من الخارج لحكومةٍ 
قـــــد يـــكـــلـــف بــتــشــكــيــلــهــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
للكنيست ال 24. ما قيل أعاه يفسّر، جزئيًا 
على الأقـــل، شعار المسافة الــواحــدة، قــربًــا أو 
بعدًا، من المعسكرين المتنافسين على الحكم 
فـــي إســـرائـــيـــل. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــجــب ألا 
يغيب عن الأذهان المتوقدة لحظة واحدة بأن 
المتنافسين  المعسكرين  بين  الــواحــدة  المسافة 
عــلــى الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل تــصــبّ بــشــكــل أو 
بـــآخـــر، فـــي صــالــح مــعــســكــر الــيــمــين والــيــمــين 
ــذا ما  ــ ــــذي يـــقـــوده نــتــنــيــاهــو. وهـ المـــتـــطـــرّف الـ

يفهمه الفرقاء المعنيون كافة.
فبعيدة  مركباتها،  وبــكــل  »المــشــتــركــة«،  أمــا 
ــرة كــــل الـــنـــفـــور مـــن،  ــ ــافـ ــ ــن، ونـ ــ ــبـــعـــد عــ كــــل الـ
والمحافظ  قوميًا  المتطرّف  اليمين،  معسكر 
إجــتــمــاعــيــا/ ديــنــيًــا، وذلــــك بــســبــب مــواقــفــه 
للثوابت  النافية  اليمين(  )أي  ومــمــارســاتــه 
ــة، كــمــا  ــيـ الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن نـــاحـ
بسبب فائض عنصريته تجاه فلسطينيي 
48 مــن نــاحــيــة أخــــرى. أضـــف الـــى ذلـــك، تلك 
الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة/ الــفــكــريــة 
ــزاب الــــتــــي تـــنـــضـــوي تــحــت  ــ ــــأحـ الـــغـــالـــبـــة لـ
انشطار  بعد  خصوصا  »المشتركة«،  سقف 
»المــــوحــــدة« عــنــهــا، تــلــك الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــتـــي تـــزيـــد مـــن نـــفـــورهـــا مـــن ذلــــك الــيــمــين. 
لهذه الأسباب الرئيسة الثاثة، لا تستطيع 
»المــشــتــركــة« أن تــكــون عــلــى مــســافــة واحـــدة 
في  الحكم  على  المتنافسين  المعسكرين  مــن 
أن  اعتقادي،  إسرائيل، وإن كان عليها، في 
المعقول«  »الــقــدر  على  تحافظ  كيف  تــعــرف 
مـــن المـــســـافـــة مـــن مــعــســكــر المــــركــــز/ الــيــســار 

لـــم يــكــن مــنــه مـــنـــاص فـــي ظـــل هــــول الــواقــعــة 
، أولًا وأخيراً، ناتجة 

ّ
وفداحتها؛ لكونها تظل
عن التقصير والإهمال.

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا اعــــتــــرف مــن  اعــــتــــرف رئـ
لة  سبقة بترهل الإدارة العامة، وغياب المساء
والفساد والمحسوبية، وهي أمــراض تصيب 
الــقــطــاع الــعــام فــي كــل الــــدول، ومنها الأردن، 
ــام الــخــصــاونــة كــانــت تــجــربــة ســلــفــه في  ــ وأمـ
الـــحـــكـــومـــة، عــمــر الــــــــرزاز، الـــــذي واجـــــه بــدايــة 
حكومته أزمة غرق أطفال رحلة مدرسية في 
منطقة البحر الميت، بيد أن تلك الحادثة كانت 
الــرزاز  أخــرج  ويومها  الطبيعة،  فعل  نتيجة 
وزيرة التربية ووزيرة السياحة من حكومته. 
 ظــروف حكومة الخصاونه تبدو أكثر 

ّ
 أن

ّ
إلا

ــة كــورونــا  تــعــقــيــداً، مـــع تــضــاعــف نــتــائــج أزمــ
ــا، عــلــى الاقـــتـــصـــاد وعــلــى الــخــدمــات  ــارهــ وآثــ
 بملفات 

ً
الصحية، وهي حكومة تبدو محاطة

نتائج  على  الشعبي  الغضب  منها  مــعــقــدة، 
الجائحة، ومن ثم تعاظم النقد العام للفساد، 
وضعف القدرة على توليد فرص عمل، وذلك 
كله مع إرث ثقيل لفجوة الثقة بين الحكومة 
والمــجــتــمــع، وهـــو مـــا اعـــتـــرف بـــه الــخــصــاونــة 
مــــراراً بــقــولــه »إن حكومته جـــاءت وبــرأســهــا 
ــدرك  ــ ــــدف تـــرمـــيـــم الـــثـــقـــة واســـتـــعـــادتـــهـــا وتـ هـ
صــعــوبــة المــهــمــة«، لــصــالــح تــجــديــد السمعة 
للحكومات الأردنية التي باتت، في السنوات 
الأخيرة، تفقد كثيرا من الثقة بها جماهيريا، 

وبتسارع كبير، بعد نيل الثقة أمام البرلمان.
الــنــقــد الشعبي وارتـــفـــاع مساحة  وعــلــى وقـــع 
أكثر  أن تكون  الحكومة  كــان على  الاحتجاج، 
صراحة مع الناس، بصيغة واضحة، مفادها 
بـــأن الــذهــاب إلـــى الــحــظــر الــشــامــل أمـــر موجع 
ومــكــلــف، ولـــكـــن تــحــاشــي مـــزيـــد مـــن الــنــتــائــج 
الحماية  المــواطــن ســبــل  بــاتــبــاع  يــتــم  السلبية 
والــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي وارتـــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة 
والإقـــبـــال عــلــى المــطــاعــيــم. وعــنــد الــحــديــث عن 
المطاعيم، فإن المشكلة الكبيرة التي تواجهها 
ــيــــوم، عــــدا عـــن ارتـــفـــاع  الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الــ
المطاعيم.  على  الضعيف  الإقــبــال  الاصــابــات، 
أعــداد كبيرة من المستنكفين  ولــأســف، هناك 
الأردن  التي يوفرها  المطاعيم  يوميا عن أخذ 

بجهود كبيرة.
الــتــي عقدت  الــنــواب  ولاحــقــا لجلسة مجلس 
ــتـــجـــواب الــحــكــومــة عـــن أســـبـــاب حــادثــة  لاسـ
ــلـــه مـــســـؤولـــين  ــبـــدالـ ــلــــك عـ ــقـــى المــ ــتـ الـــســـلـــط، الـ
ورؤساء لجان مجلس الأعيان، وكان حديثه 
ضح فيه الغضب على ما آلت إليه الأمور، 

ّ
يت

والـتأكيد على أن الأردن سينتصر في معركة 

الــصــهــيــونــي. والـــقـــدر المــعــقــول مــن المــســافــة، 
كما أفهم، يتطلب أساسًا عدم التسرّع  في 
ح للمعسكر المذكور 

ّ
التوصية على أي مرش

لغرض تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 
للمعسكر  ـــح 

ّ
مـــرش أي  الـــرئـــيـــس:  والـــســـبـــب 

ـــا، لــغــرض 
ً
ــكـــون مـــتـــحـــالـــف ــــوف يـ المــــذكــــور سـ

تشكيل الحكومة، مع أحــزاب يمين معروفة 
الفلسطينيين  تجاه  بعنصريتها  تقليديًا 
في إسرائيل من ناحية، وبرفضها لأي من 
الناحية  من  الفلسطينية  الوطنية  الثوابت 

الأخرى.
ــرًا، أعــــد رأســـــي، حـــين تــعــد الـــــرؤوس،  ــيــ وأخــ
مــن أنــصــارالــقــاىمــة المــشــتــركــة، عــلــى الــرغــم 

الــوبــاء، وعــلــى ظــروفــه الاقــتــصــاديــة، وأن من 
الــبــدء بشكل ســريــع بمحاسبة كــل من  المــهــم 
يــثــبــت فـــســـاده وتـــراخـــيـــه عـــن خــدمــة الــنــاس. 
ولــيــس حــديــث الــعــاهــل الأردنـــــي عــن تطوير 
الــعــام، ولا نقده مــا يحدث مــن خمول  العمل 
وتقاعس ومحسوبية وفساد، جديدين، فقد 
جــاء عليه أكثر مــن مــرة، وطــالــب الحكومات 
الخلل،  المــيــدان ومعالجة  إلــى  مــراراً بالنزول 
ــتــــكــــرّر ويـــســـتـــمـــر الـــتـــحـــدي  ــكـــن الأخـــــطـــــاء تــ لـ
لأسف كل مرة. ويبادر الملك لتخفيف وطأة 
الأزمـــــــات، ويـــرافـــق هــــذا كــلــه ضــعــف فـــي أداء 
مــجــالــس الـــنـــواب المــتــعــاقــبــة، وغـــيـــاب الــــدور 
الفاعل للنخب، وبالتالي يبقى الناس يرون 
في الملك صانعا للحلول. وهو الذي أكدّ، في 
السلط،  أعقب واقعة مستشفى  الــذي  حديثه 
لة، فإنه  أنه حين يرى الإخفاق وغياب المساء
يجد أن هــذا الأمـــر هــو خـــارج قيم الأردنــيــين 
التي ترفض الإبقاء على الضعف في كوامن 
القطاع العام ومفاصله، وانكفاء الــوزراء في 
، لا 

ٌ
 راهنة

ٌ
مكاتبهم في العاصمة، وهي حالة

ــا خـــال الــفــتــرة  ــهـ مـــن الــتــحــفــظــات عــلــى أدائـ
الماضية، تحفظات يمكن إجمالها بالتالي: 
غياب الحد الأدنــى الــازم من التنسيق بين 
)وتمكين(  بتنظيم  قيامها  عــدم  مركباتها، 
المــجــتــمــع الـــــذي تــمــثــلــه بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي أو 
المــقــنــع، عـــدم اهــتــمــامــهــا بــإعــادة بــنــاء لجنة 
المــتــابــعــة الــعــلــيــا عــلــى أســــس ديــمــقــراطــيــة، 
وتــوزيــع الأدوار معها، عــدم وضــع برنامج 
ــصّـــل، مــتــفــق  ــفـ ــالـــي مـ عـــمـــل ســـيـــاســـي ونـــضـ
عليه وملزم لجميع المركبات، نزعة جامحة 
لـــقـــيـــادات الأحــــــزاب المــركــبــة نــحــو نــجــومــيــةٍ 
كانت على حساب العمل الجماعي المنسّق 
المتسرّعة  التوصية  إلى  والمنظم، وانزلاقها 
حا 

ّ
مرش غانتس  بني  على  المجانية  وشبه 

لــرئــاســة الــحــكــومــة. ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم من 
ميزان  في  يدخل  التحفظات وغيرها،  هــذه 
حسناتها أنها رفعت من شأن الفلسطينيين 
داخـــــــل إســــرائــــيــــل، احـــتـــضـــنـــت تــعــدّديــتــهــم 
السياسية والدينية/ الاجتماعية، ودافعت 
عن حقوقهم المدنية والجمعية، وعملت على 
تمتين العاقة مع بقية الشعب الفلسطيني، 
ســواء في المناطق المحتلة عام 1967 أو في 
بــلــدان الــلــجــوء والــشــتــات. وفــــوق ذلـــك كله، 
وبــفــضــل قــوتــهــا الــبــرلمــانــيــة الـــوازنـــة، عبرت 
لته، 

ّ
عن الثقل السياسي للجمهور الذي مث

ا تجاهله أو 
ً
لــم يعد ممكن الــذي  الثقل  ذلــك 

تــجــاهــل مــا قــد يتبعه عــلــى مــســتــوى إعـــادة 
رســـم الــخــريــطــة الــحــزبــيــة/ الــســيــاســيــة في 
ــــذي يـــأخـــذ حــقــوق  إســــرائــــيــــل، وبـــالـــشـــكـــل الــ
بقدر  وهواجسهم  الفلسطينيين  المواطنين 

أكبر من الجدّية والاهتمام.
وختامًا، حــاول هــذا المقال تحديد )وعــرض( 
نقاط التاقي والتجافي، الاتفاق والاختاف، 
بــــــين الــــقــــائــــمــــتــــين، المــــشــــتــــركــــة والمـــــــوحـــــــدة، 
لانتخابات الكنيست ال 24 في إسرائيل. كما 
حــاول إلقاء بعض الضوء على كل من مآثر 
»المشتركة« ونقائصها خال الفترة الماضية، 
لـ »المشتركة«  وذلك من دون إخفاء انحيازي 
الــذي لا يتنافى، في  الجديدة، ذلــك الانحياز 
»المــوحــدة«، وقد  الفرح بنجاح  اعتقادي، مع 
أفــلــحــت فـــي اخـــتـــراق حـــاجـــز نــســبــة الــحــســم، 
خسارة  عن  التعويض  بعض  نجاحها  ففي 
انــشــطــارهــا عــن »المــشــتــركــة«، مــن حــيــث عــدد 
المقاعد التي تبقى للقائمتين الفلسطينيتين 

في الكنيست الـ 24.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

تتفق وقصة بناء الأردن الحديث التي كانت 
الراهنة   الأزمــة 

ّ
فريدة في المنطقة. وهنا لعل

ــات أو  ــرّيــ ــة حــ ــ لــيــســت أزمــ فــــي الأردن  الــــيــــوم 
إصاح سياسي، بقدر ما للحريات وإصاح 
السياسة من أهمية، بل هي أزمة العاقة بين 
المركز والأطراف، وتعاظم الهجرة للعاصمة، 
ــلـــول والمـــشـــاريـــع  ــيــــاب الـــحـ مــــن الأريـــــــــاف، وغــ
ف 

ّ
 تخل

ّ
الكبرى التي لم تحقق أي أثر، في ظل

مــخــرجــات مــؤســســات الــتــعــلــيــم عـــن مــواكــبــة 
حاجات سوق العمل، ما يعني بطالة أكثر في 
 طفرة تعليم مستمرّة التضخم والتشوه.

ّ
ظل

وعلى أساس أن البديل عن الإصاح السياسي 
ــلــــول الـــتـــنـــمـــويـــة، وبـــعـــنـــوان  ــحــ ــي الــ ــ يــــكــــون فـ
بلد  أنــه  اليوم  الأردن  فــإن معضلة  الاقتصاد، 
لاجــئ،  مليون  وربـــع  مليونين  نحو  يستقبل 
وهــذا عــدد كبير يرهق الــدولــة بكل مــواردهــا، 
الأردنــيــة،  السياسية  العاقات  مشهد  أن  كما 
واضـــطـــراب عــاقــاتــه مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
ــيــــرا، بــمــنــع الأردن طــائــرة  ــبــــدّى، أخــ والــــــذي تــ
نتنياهو مــن عــبــور أراضـــيـــه، وفـــي ظــل إدارة 
السياسي  الإصـــاح  لدعم  متحمسة  أميركية 
والــدفــاع عــن الــحــريــات، وبخاصة ملف نقابة 
المعلمين، فإن ذلك كله يشكل ضغطا مضاعفا 
عــلــى الأردن. ولـــأســـف، يــحــدث ذلــــك كــلــه في 
ظــل تــراجــع الــدعــم العربي ماليا، وفــي تنامي 
الــخــارج، والتي تتزامن  الناقدة من  الأصــوات 
الــبــلــد، وضغط  مــع تضييق إســرائــيــلــي عــلــى 
مــتــواصــل، بــحــيــث بـــات الأردنــــيــــون يــتــابــعــون 
الــبــث الشخصية لجملة  مــنــصــات  مــزيــدا مــن 
ولديها  مقيته،  أغلبها  خــارجــيــة  مــعــارضــات 
فــرضــيــات وآراء ونــقــد وتــهــم جــاهــزة وعــابــرة 
الــوطــن،  حبه  يــؤكّــد  وبعضهم  الجميع،  نحو 
 عن تشويه كل ما فيه، 

ّ
لكن الغريب أنه لا يكف

 من 
ً
وبعضهم مدفوع له، وأراد أن يكون بطا

الخارج، فلما جاء ودخل البلد، فوجئ بأن لا 
البلد، وبعضهم فاوض  قيد عليه من دخــول 
عــلــى ســكــوتــه مــقــابــل مــنــافــع خــاصــة، علما أن 
المجتمع مدركٌ تمام الإدراك بأن البلد لا يخلو 

من العيوب والأخطاء.
 من المفيد، ختاما، التذكير بأن الاستجابة 

ّ
لعل

الأردنـــيـــة لــلــتــحــدّيــات دومـــا قــد تــكــون لصالح 
مــتــعــاظــمــة  تــــحــــدّيــــات  ــيــــوم  الــ لــكــنــهــا  الأردن، 
ــة، فـــي ظـــل أســئــلــة  ــدقــ ــرة، وغـــايـــة فـــي الــ ــيـ ــبـ وكـ
الــشــبــاب عــن الــغــد الأفــضــل وهــم يبحثون عن 
باتوا،  والذين  البطالة،  الــرزق ومغادرة شبح 
لأسف، يجدونه في أولويتهم الأولى، الهجرة 

وترك البلد لخيبات الساسة وفسادهم. 
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

ما بين »المشتركة« و»الموحدة« من اتصال وانفصال

الأردن... إصلاح يستفيق بعد قطع الأكسجين

»المشتركة«، 
وبكل مركباتها، 

بعيدة كل البعد عن، 
ونافرة كل النفور 

من، معسكر اليمين، 
المتطرّف قوميًا

في نجاح »الموحدة« 
بعض التعويض 

عن خسارة انشطارها 
عن »المشتركة«، من 

حيث عدد المقاعد 
التي تبقى للقائمتين 

الفلسطينيتين 
في الكنيست

أزمة في العلاقة 
بين المركز والأطراف، 

وتعاظم الهجرة 
إلى العاصمة من 

الأرياف، وغياب الحلول 
والمشاريع الكبرى 

الاستجابة الأردنية 
للتحدّيات دوماً قد 

تكون لصالح الأردن، 
لكنها اليوم تحدّيات 
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